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 مقدمة 

 

يقف المشهد السوري العسكري اليوم على مفترق طرق نحو تشكيل ترتيبات أمنية جديدة، وذلك بعد إنهاء النظام وحلفائه 

لجيوب عسكرية لقوى المعارضة في مناطق "سوريا المفيدة" واستحكام قبضتهم فيها، مقابل اتفاقيات تجميد الصراع أو 

خارج سيطرة النظام أكثر استقرارًا بحكم تواجد ضامن عسكري مباشر  خفض التصعيد في إدلب ودرعا. وتوجد أيضًا مناطق

مثل مناطق شمال شرق سوريا )قوات قسد مع قوات أميركية( أو مناطق شمال وشمال غرب سوريا )الجيش التركي وقوات 

مناطقه أمنيًّا؛ حيث  المعارضة(. وفي هذه الأثناء، يحاول النظام السوري وحلفاؤه استثمار المرحلة الراهنة لإعادة ترتيب

يسعى الروس إلى دمج بعض الفصائل القريبة منه في الفيلق الخامس والسادس والسابع كما يجهدون في إعادة هيكلة وزارة 

الدفاع وهيئة الأركان. في المقابل، تنخرط إيران مدنيًّا وإداريًّا في بنى محلية واجتماعية واقتصادية مع تنظيم قواتها العسكرية 

ة تمركزها في المناطق الحدودية لسوريا عمومًا، ولإجراء مناوشات في مناطق التماس ِّ مع القوات الأميركية خصوصًا. وإعاد

ويتضح من قراءة المشهد السوري العام أنه مُتجه نحو تفاهمات جديدة لم تتبلور معالمها بعد، وعنوانها العريض هي تفاهمات 

 وخطوط التجارة المحلية والخارجية.أمنية لفتح الطرق الرئيسية بين المدن 

 

وفي ضوء هذا المشهد وتحولاته المحتملة، تبدو إدلب وكأنها "المعضلة المؤجلة" حاليًّا لاعتبارها المحطة الأخيرة في سلسلة 

إجراءات وتفاهمات لإنهاء الصراع العسكري، ففيها خزان بشري كبير لنازحين من مختلف المناطق السورية، وتوجد فيها 

موعات مسلحة كثيرة بما فيها "مجموعات متشددة" عصية على الاندماج مع باقي الفصائل، ومنها ما تجذَّر في البنى مج

الإدارية والمجتمعية بما له من سيطرة مسلحة كهيئة تحرير الشام، فضلًً عن أن ترتيبات الآستانة في إدلب لم تنتهِّ بشكل 

 ار في هذه المعضلة واستغلًلها أيما استغلًل.كامل ما يعطي النظام وحلفاءه فرصة للًستثم

 

 (ناضول)الأ إدلب: الملاذ الأساس للمهجرين ومعقل هيئة تحرير الشام، مصيرها سيحدد مآلات الأزمة السورية
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ونظرًا لأهمية معضلة إدلب في مسار الأزمة السورية، تقُي ِّم هذه الورقة المشهد العسكري والإداري، وكذلك الترتيبات الأمنية 

ت والسيناريوهات من حيث التماسك أو الهشاشة في هذه المحافظة، لتخلص إلى مقاربة لفهم الواقع في إدلب كما تستطلع المآلا

 المستقبلية المحتملة.

 

 تحديات سكانية وتنموية متزايدة

 

دد سكانها في التركية، وقد بلغ ع-تقع محافظة إدلب في أقصى الشمال الغربي لسوريا، وتحُاذي جزءًا من الحدود السورية

تخرج عن نذ أيامها الأولى ل(. شاركت المحافظة بالثورة م1)2كم 5464نسمة، وبلغت مساحتها  2.072.266حوالي  2011

ل ك، بعد سيطرة قوات معارضة ومجموعات أخرى على مركزها. وبقيت 2015سيطرة النظام بشكل كامل في مارس/آذار 

-الفوعة/الزبداني-ريامن كفريا والفوعة "الشيعيتين" المحاصَرَتيَْن تحت سيطرة النظام ورهنًا لاتفاقية "المدن الأربعة" )كف

 15ة في . ومع استكمال ترتيبات الآستان2017ن وأحرار الشام وهيئة تحرير الشام في أبريل/نيسان مضايا( بين إيرا

ء شرق سكة واتفاقيات خفض التصعيد في إدلب، تمكَّن النظام وحلفاؤه الروس من السيطرة على أجزا 2017سبتمبر/أيلول 

)متضمنًا  % من مساحة المحافظة17.5ا بما معدله الحديد جنوب شرقي المحافظة، وتقدر مساحة المناطق التي سيطر عليه

 مساحة كفريا والفوعة(.

 

ينة حمص القديمة تبرز أهمية إدلب كونها كانت الملجأ الأساس في تهجير قسري ممنهج من كافة المناطق إليها، منذ تهجير مد

)ينظر  2018ي في مايو/أيار ، ثم حلب الشرقية، ثم ريف دمشق، وانتهاء بتهجير ريف حمص الشمال2014في مايو/أيار 

لمشهد ((. كما تضمنت الهجرات مدنيين وعسكريين ومنتمين لمجموعات مصنفة كإرهابية، مما عقَّد ا2الجدول أدناه)

سلحة. ويشُير الديمغرافي ووضع عبئاً كبيرًا على المنظمات الإغاثية والاجتماعية بسبب اختلًط السكان بالمجموعات الم

مًا من الغوطة بلغ عدد النازحين إلى الشمال السوري عمو 2018أبريل/نيسان  23دعم أنه وحتى تاريخ تقرير وحدة تنسيق ال

 (.3)75339الشرقية والقلمون حوالي 

 

 ( يوضح تحول إدلب إلى موئل لتهجير قسري ممنهج من كافة المناطق1الجدول رقم )

 التاريخ المنطقة

 السنة الشهر اليوم 

 2014 أيارمايو/ 5 حمص القديمة

 2016 بأغسطس/آ 26 داريا

 2016 تشرين الأولأكتوبر/ 14 قدسيا والهامة

 2016 تشرين الأولأكتوبر/ 19 المعضمية

 2016 تشرين الثانينوفمبر/ 28 خان الشيح وزاكية

 2016 كانون الأولديسمبر/ 2 التل

 2016 كانون الأولديسمبر/ 15 حلب

 2017 كانون الثانييناير/ 29 وادي بردى

 2017 ذارمارس/آ 18 الوعر –حمص 

 2017 نيسانأبريل/ 13 اتفاق المدن الأربع )الزبداني ومضايا(

 2017 كانون الأولديسمبر/ 29 الغوطة الغربية )بيت جن(

 2018 ذارمارس/آ 24 الغوطة الشرقية

 2018 نيسانأبريل/ 19 القلمون الشرقي

 2018 أيارمايو/ 3 جنوب دمشق )ببيلا ويلدا وبيت سحم(

 2018 أيارمايو/ 7 ريف حمص الشمالي
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. وبسبب حجم بالمقابل، ترافق مع هذه الزيادات السكانية سياسات استجابة طارئة، خلقت مشكلًت تحتاج إلى حلول تنموية

المحلية لمساعدتها المسؤولية الكبيرة والضاغطة على المحافظة لم تجد الفعاليات الإدارية المحلية سوى المنظمات الدولية و

المهجرين"  أزمة المهجرين، وحاولت تشكيل نموذج )إسعافي( في إدارة المهجرين من خلًل "الهيئة العامة لإدارةفي حل 

يمات وتقديمها التي كان لها أدوار أولية في تخفيف العشوائية والفساد الحاصل في توزيع المساعدات وضبط احتياجات المخ

اتساع حجم بداري في المحافظة أسهم في تنامي المؤشرات التي تنذر (، إلا أن تردي الواقع الاقتصادي والإ4للمنظمات)

سعر صرف  التحدي وازدياد صعوبات المعالجة. وشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعًا ملحوظًا رافقه انخفاض كبير في

ت الفقر؛ إذ فعت معدلا% للقيمة الشرائية. كما ارت90ليرة أمام الدولار بانخفاض قارب  500الليرة التي وصلت إلى حدود 

ب العوائل (، وهي من أعلى النسب في سوريا. وإذا ما أضفنا نس5)2015% في 90.5بلغت نسبة الفقر في المحافظة حوالي 

رة حيث يبلغ ( فإن النسبة العامة للفقر ستصل لمستويات بالغة الخطو2017النازحة والمهجرة المحتاجة )حتى نهاية عام 

 (.6دولارًا) 40عائلة ذات دخل شهري أقل من  107.622عائلة فيهم  119.696مجموع تلك العائلًت 

 

يد من النشاطات كما أسهم تدهور الأداء الاقتصادي على كافة المستويات في الانكماش في النشاطات الاقتصادية وبروز العد

حاكي الرسمي يغير الرسمية كانتشار العمل العشوائي وتنامي ظاهرة "تجار الأزمة"؛ مما أفسح المجال أمام اقتصاد مواز 

ة" في مفاصل التجارية. كما أن سوء الأحوال الأمنية وتدخل "الجماعات المسلح المفترض، بإيراداته وشبكاته وتعاملًته

تقبال الإدارة، والقصف العنيف، وانتشار الاغتيالات، شكلت عوامل رئيسية لهروب أصحاب الأموال للخارج وعدم اس

ن أجل كسب الماسة للعمل مالمحافظة لأي نوع من الاستثمارات، فانتشرت على إثر ذلك البطالة في ظل حاجة المواطنين 

 المال.

 

لمحلي فرضت على ابالعموم، فإن تزايد التحديات الناجمة عن تنامي الكثافة السكانية جراء سياسات التهجير وحركية النزوح 

ظة، قتصادي في المحافالفعاليات المحلية الإدارية والتنموية تحديات متنامية تستوجب منها إجراءات تراعي البعُد التنموي والا

ابة الطارئة بحكم وهو الأمر الذي لا يزال متعثرًا بحكم السيولة الأمنية والاقتتال الداخلي من جهة، وتغليب منطق الاستج

 المتغيرات المتسارعة في ملف المهجرين من جهة أخرى.

 

 مشهد عسكري وأمني مضطرب

 

، ثم 2011مظاهرات الشعبية منذ مارس/آذار في الحراك السلمي وال -شأنها شأن معظم المحافظات-انخرطت محافظة إدلب 

دينة ، ثم جاءت سيطرة غرفة عمليات "جيش الفتح" على م2012دخلت خط "الكفاح العسكري" الدفاعي ثم الهجومي في 

ائل الثورية . بالمقابل، استمرت جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام كامتداد لها في قضم الفص2015إدلب في مارس/آذار 

 والتمدد العسكري والإداري والمدني والتغلغل في مناطق إدلب. المحلية 

 

حلية ومنظمات مُرتكزًا لنمو حركة النزوح لاحقًا إليها وإلى تمدد نشاط المجالس الم 2015شكَّل تحرير مدينة إدلب في 

ة على لوائح الإرهاب. م المصنفالمجتمع المدني ثم الحكومة المؤقتة ثم اقتحام "حكومة الإنقاذ" كأداة إدارية لهيئة تحرير الشا

حديات الأمنية وزادت الأحداث من تداخُل الوجود العسكري مع اكتظاظ السكان النازحين في المحافظة وبالتالي من شدة الت

 والاقتصادية.
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 2017ول سبتمبر/أيل 15خضعت محافظة إدلب لعدة محاولات لوقف إطلًق النار أو خفض التصعيد والتوتر كان آخرها في 

جز الخرائط في اجتماع الآستانة السادس بين روسيا وتركيا وإيران، وتمخض عن "تقاسم للأدوار والنفوذ"، ولكن لم تنُ

لى الحواجز التفصيلية وبقي الخلًف على بعض النقاط خاصة من الجانب الإيراني الذي أصر على تواجد قوات قريبة منه ع

ستغلًل النظام الى إمساك الملف الأمني بمفردها. وأدى عدم حسم الملف إلى الفاصلة ونقاط المراقبة، بينما أصرت تركيا ع

عادت واست 2018وإيران للوضع واقتحمت قواته مناطق جنوب شرق محافظة إدلب شرق سكة الحديد في الشهر الأول من 

 السيطرة عليها. 

 

% 1.5صرة، والثورة مع انتشار لجبهة الن% قوى 98.5يذُكر أن نسب السيطرة قبل هجوم النظام كانت على الشكل التالي: 

أن يسُيطر على  ميليشيات ممولة من إيران وقوات النظام. أما بعد هجوم ميليشيات إيران وقوات النظام فقد استطاع النظام

ع نسب السيطرة على الشكل التالي: 16منطقة واسعة وصلت نسبتها إلى  ازعة مع % قوى الثورة متن82.5%، فأصبح توزُّ

 (.7% ميليشيات إيران وقوات النظام)17.5ل أخرى كجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، و فصائ

 

ط مراقبة عسكرية وإثر تقدم النظام السريع في جنوب شرق إدلب سارعت تركيا إلى تنفيذ بنود اتفاق الآستانة ونشرت عدة نقا

تحُيط لنقطة  20سية(، ويتُوقع أن تصل إلى )موضحة على الخريطة الرئي 2018مايو/أيار  9وصلت إلى عشر نقاط حتى 

لجيش التركي المنخرط (. ويكمُن التحدي الأساسي في إدلب أمام ا8بكامل أنحاء المحافظة ثم التفرغ لضبطها أمنيًّا وعسكريًّا)

فيًّا في أماكن غراجفي عمليات لمواجهة قوات الحماية الشعبية الكردية في سيولة المشهد أمنيًّا وانخراط هيئة تحرير الشام 

 المدنيين وتداخلها مع هيئات إدارية كحكومة الإنقاذ وبعض المجالس المحلية. 
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 خريطة تبين مناطق السيطرة والنفوذ بين القوى العسكرية المحلية والإقليمية في إدلب ومحيطها

 

 المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية 

 

نة المجتمعية من عدة دلب، فقد شهدت هيئة تحرير الشام إضعافًا لبنيتها وعلًقتها بالحاضأما فيما يتعلق بالمشهد الأمني في إ

ئة وتأسيس أطراف منذ بداية دخول الجيش التركي إلى إدلب؛ فقد سعت تركيا لعدم الدخول في حرب مفتوحة لمواجهة الهي

الدخول التركي  م صفوف الهيئة في الموقف تجاهمراكز المراقبة لوقف إطلًق النار حسب اتفاق الآستانة مما أدى إلى انقسا

نظيم "الدولة تيرى البعض أنها خلًيا متبقية من -وانشقاق عدد من فصائلها ومرجعياتها. وقامت أطراف عديدة غير معروفة 

يرات. والتفج ببث الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة الهيئة عبر تنفيذ سلسلة من الاغتيالات -الإسلًمية" و"جند الأقصى"

ب أماكن أن أغل 2018ومن الملًحظ من خلًل تحليل بيانات الاستهداف الأخيرة خلًل شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان 

 حدوث الاغتيالات كانت في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام )انظر الشكل أدناه(.
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 ( يوضح توزيع السيطرة العسكرية في "مناطق الاغتيالات" بإدلب1الشكل رقم )

 

 

 ( يبين توزيع الجهات التي استهدفتها حملة الاغتيالات الأخيرة في إدلب2الشكل رقم )

 

 

بقيادة  2018فبراير/شباط  27وشهدت المحافظة في الآونة الأخيرة عدة تطورات أبرزها تشكيل تنظيم "حراس الدين" في 

القاعدة". وضم تنظيم "حراس الدين" الفصائل التالية: أبوهمام الشامي القيادي في تنظيم "القاعدة"، وأعلن بيعته لتنظيم "

حراس الشام، وسرايا الساحل، وسرية كابل، وجند الشريعة، بالإضافة إلى قيادات "القاعدة" في مجلس الشورى الذي يضم: 

دات السابقة أبوجليبيب طوباس، وأبوخديجة الأردني، وسامي العريدي، وأبوالقسام، وأبوعبد الرحمن المكي، وعدد من القيا

في "جبهة النصرة" التي رفضت فك الارتباط بالقاعدة. بعد نحو أسبوع من إعلًن تشكيل "حراس الدين"، أعلنت ثلًث 

فصائل أخرى انضمامها إليه، وهي: "جيش الملًحم"، و"جيش البداية"، و"جيش الساحل". التزم تنظيم "حراس الدين" 

تحرير الشام" و"جيش تحرير سوريا" في ريفي حلب وإدلب، ولكن هذا لم يمنع من  الحياد في الاقتتال الذي اندلع بين "هيئة

حدوث بعض الاشتباكات بين مقاتلي "هيئة تحرير الشام" ومقاتلي حراس الدين في منطقة ريف حماه الشمالي، وخاصة أن 

قصى، ومعظمهم باتوا على خلًف معظم المنتسبين لحراس الدين هم عناصر )محلية وأجنبية( سابقة في الهيئة وفي جند الأ

واضح مع التيار الأقل تشدداً في الهيئة، وعلى خلًف مع قوى الثورة السورية. وأعلن تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم 
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، اندماجهما ضمن حلف 2018أبريل/نيسان  29"القاعدة" وفصيل "أنصار التوحيد" )منشق سابقًا عن "جند الأقصى"(، في 

سم "حلف نصرة الإسلًم". وذكر بيان مشترك لـ"التنظيمين"، أن هدف اندماجهما "إقامة دين الله تعالى، وتطبيق واحد حَمَل ا

ن "باب التعاون على البر والتقوى"، طبقًا للبيان.  الشريعة الإسلًمية، ودفع العدو الصائل"، وذلك مِّ

 

وبي من جسر في ريف حماه الشمالي وفي الريف الجن تنحصر سيطرة حلف "نصرة الإسلًم المُبايِّع لتنظيم "القاعدة" الآن

(. 9أجنبي) 1000منهم  2500الشغور في إدلب، ولكن الثقل الأساسي يكمُن في شمال حماه. ويبلغ عدد مقاتلي الحلف حوالي 

ريا" ير سوومن المتوقع أن يزداد عدد الأجانب في التشكيل، خاصة مع قبول "هيئة تحرير الشام" التهدئة مع "جيش تحر

م" الخيار وعدم فتح جبهات جديدة من النظام سواء من قوى الثورة أو غيرها. هذه الأسباب تجعل من "حلف نصرة الإسلً

لثورة من جهة االأخير والوحيد للأجانب كي يحموا أنفسهم في إدلب. لذا، من المرجح أن نشهد معارك بين هذا الحلف وقوى 

لع شهر مايو/أيار يلي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" شنَّا هجومًا مباغتاً، في مطومع الهيئة من جهة أخرى. يذُكر أن فص

ا الاستراتيجية بريف ، على مواقع قوات النظام في ريف حماه الشمالي، وتمكَّنا من السيطرة على بلدة الحماميات وتلَّتِّه2018

 حماه، قبل أن ينسحبوا منها نتيجة غارات الطيران الروسي. 

 

 الخارطة الإداريةتفكيك 

 

الجغرافية المركزية  (، التقسيمات10، والصادر عن وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام)2011للعام  1378حدَّد القرار رقم 

 47مدينة و 15وزع على وحدة إدارية ت 157ناحية فيما تقُسَّم المحافظة إداريًّا لا مركزيًّا إلى  26مناطق تضم  6للمحافظة بـ

لتجمعات التي (، إضافة إلى العشرات من القرى والمزارع وا11تجمعات) 304بلدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و 95بلدة و

قطت بيد النظام (. ويقُدر عدد المجالس المحلية التي س12لا تحظى بالشخصية الاعتبارية ولا تشملها التقسيمات الإدارية)

 مجلسًا محليًّا تديره قوى المعارضة. 140مجلسًا محليًّا معتمداً، مقابل  17بحوالي 

 

 ( يوضح توزيع نسب السيطرة على الوحدات الإدارية في إدلب بين النظام والفصائل السورية3الشكل رقم )

 

 

10%

54%

36%

السيطرة على الوحدات الإدارية

النظام هيئة تحرير الشام تحرير سورية وفصائل أخرى
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ويعُاني المشهد الإداري في محافظة إدلب من هشاشة وتشظ ٍّ كبيرين، أسهم فيهما التداخل بين الحالتين السياسية والعسكرية 

في المحافظة، الذي انعكس على المنظومة الـمُهيكلة للمجالس المحلية بنشوء مجالس محلية غير معتمدة من الحكومة المؤقتة، 

أن تشكيل "حكومة الإنقاذ" من قبل شخصيات مرتبطة بتنظيم "هيئة تحرير الشام"  وتضاعفت أعدادها بشكل كبير. كما

( وبحماية وقوة تنفيذية منها زاد في تعقيد المشهد وتداخل الجهات العسكرية بالتنظيمات 13المصنف إرهابيًّا من أطراف دولية)

انفلًت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإدارية المدنية، وأسهم في تعدد المرجعيات وتضاربها، ويضُاف إلى ذلك 

 الدولية من عقال الضبط الحكومي. 

 

 8(، جرى في الفترة من  14وحسب تقرير أولي لمسح ميداني أجراه مركز عمران للدراسات مع وحدة المجالس المحلية)

تصُن ِّف نفسها بأنها تتبع  % من المجالس المحلية59في محافظة إدلب، فإن  2018مايو/أيار  15وحتى  2018أبريل/نيسان 

% تصُنف نفسها تابعة لحكومة الإنقاذ. ومن الملًحظات وجود عدد من المجالس التي تتبع 7إداريًّا للحكومة المؤقتة مقابل 

% من المجالس نفسها بأنها مستقلة عن 16الحكومة المؤقتة لكنها مرغمة على التعاون مع حكومة الإنقاذ، فيما تصنف 

ذ والمؤقتة. ومن أهم الملًحظات لفريق المسح الميداني كان عدم تطابق مناطق النفوذ العسكري لهيئة تحرير حكومتي الإنقا

الشام مع تبعية المجالس المحلية؛ حيثُ تشكل المجالس المحلية التي لها تبعية إدارية للحكومة المؤقتة، رغم أنها تقع في مناطق 

% من مجالس المحافظة الفرعية. ويمُكن عزو ذلك لكون المجالس 22مُعدله السيطرة العسكرية لهيئة تحرير الشام، ما 

المحلية مُنبثقة عن الحاضنة الاجتماعية وتمُثل بدرجة كبيرة طبيعة المزاج العام الرافض لممارسات هيئة تحرير الشام. ويؤكد 

 ت جديدة لمجالسها مثل أريحا وكفر تخاريم.هذا التحليل استعداد عدد من المجالس التي زارها فريق المسح الميداني لانتخابا

 

 ( يبين توزيع نسب تبعية المجالس المحلية في إدلب4الشكل رقم )

 

ومن أهم عناصر استحواذ حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام هي قدرتها على توفير الغاز والتحكم بمعابر تجارية مع 

ه للمنازل وإدارة المعابر الدولية التي تدر عليها دخلًً توزعه على عدد من المجالس النظام وصيانة وتوفير خدمات الميا

المحلية التي تتبع لها، كما تجري زيارات ميدانية مكثفة للرقابة على عمل المجالس. واستحوذت أيضًا على أي دعم أو تمويل 

مجلس كفر يحمول يملك أرضًا زراعية يقوم بتأجيرها  مستقل يأتي للمجالس لمنعهم من امتلًك استقلًلية مالية، فمثلًً، كان

 ويستفيد من مواردها، لكن منذ سبعة أشهر استولت عليها حكومة الإنقاذ. 

 

72%

28%

التبعية الإدارية للمجالس

الحكومة المؤقتة حكومة الإنقاذ
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عمومًا، يمكن تسجيل عدة ملًحظات تجاه فاعلية المؤسسات السياسية والإدارية المحلية والجمعيات الخيرية ومنظمات 

طدم سياساتها بالعديد من العراقيل التي تحد من خياراتها، ويعود سبب ذلك أولًا: المجتمع المدني في محافظة إدلب، إذ تص

إلى التعارض في أجندات الجهات المسيطرة على المحافظة، وثانيًا: لتشتت الإدارات والهيئات المدنية التي لا تزال تفتقر 

دارة سياسية واقتصادية واجتماعية تتواءم مع لرؤية استراتيجية موحدة تمُكنها من امتصاص صدمة النزوح وابتداع أدوات إ

الوضع غير المستقر للمحافظة، وثالثاً: للًعتمادية المفرطة على المنظمات الدولية والمحلية في تقديم المساعدات للسكان 

 ومخيمات المهجرين والمجالس المحلية.

 

 إدلب والترتيبات السياسية والعسكرية المتوقعة

 

، فإن الخرائط 2017سبتمبر/أيلول  15رغم إنجاز اتفاق خفض التصعيد في إدلب ضمن الاجتماع السادس في الآستانة، في 

التركي -والتفاصيل الجزئية حول آلية المراقبة لم تحُسَم بين الأطراف الثلًثة بشكل نهائي. ولكن يبدو أن التقارب الروسي

ان. حيث صرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، بأن "الخطوة حول إدلب أكثر من تقارب الاثنين مع إير

(. وحذرت الأمم المتحدة عبر نائب المبعوث الدولي إلى 15القادمة لمحور المقاومة ستكون تحرير مدينة إدلب السورية")

مخيم للنازحين في العالم. كما حذر  سوريا للشؤون الإنسانية، يان إيغلًند، من اندلاع حرب في إدلب لكونها أصبحت أكبر

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللًجئين، فيليبو غراندي، من انتقال القتال إلى إدلب وتعريض المدنيين إلى خطر 

كبير. وفي نفس الوقت، تؤكد تركيا عبر عدة تصريحات للرئيس أردوغان أن إدلب وضبطها سيكونان الهدف القادم بعد 

ج. ودعا وزير الخارجية الفرنسي، لو دريان، إلى ضرورة تقرير مصير إدلب من خلًل عملية سياسية تتضمن عفرين ومنب

 نزع سلًح الميليشيات فيها.

 

بالمقابل، لا يمكن فك مصير إدلب عن معطيات المشهد العسكري العام وجنوحه باتجاه تبلور طموحات إقليمية ودولية ناشئة 

حلة إعادة تشكل وترتيب جديد، سواء بالاتكاء على فكرة ومفهوم الدول الضامنة أو عبر ترسيم تجعل هذا المشهد يدخل في مر

جديد لحدود النفوذ الدولي. وسينعكس هذا الترتيب الجديد حُكمًا )سلبًا أو إيجابًا( على العملية السياسية التي دخلت مرحلة من 

مثل عملية غصن الزيتون، ومحاولات إعادة ترسيم حدود -ية وما تبعها من تطورات ميدان 8السيولة المغرقة منذ جنيف 

وما رافقها أيضًا من هشاشة في بنى  -منطقة إدلب، ومعركة "إسقاط" الغوطة الشرقية، والنفوذ الإيراني في الجنوب السوري

نفسه غير قادر على  الفاعلين السوريين، سواء المعارضة التي باتت جسمًا سائلًً يصعب ضبط توجهاته، أو النظام الذي يجد

إرفاق السيطرة العسكرية بسيطرة سياسية واجتماعية )كما يتخيل(، وغير مؤهل لمواجهة استحقاقات مرحلة البناء وإعادة 

 الإعمار. 

 

وفقًا لهذه المعطيات، يمكن الاستدلال فيما يتعلق بالمحافظة على أنها تسير وفق عدة اتجاهات يتضح التموضع التركي الرئيسي 

جميعًا، فتركيا رأت في اعتماد الخيارات الصلبة المدخل الأكثر حسمًا في مواجهة المهددات الأمنية التي تتعاظم ضدها،  منها

وسيكون لها تأثير واضح في الشمال السوري خاصة بعد شبه اكتمال تحقيقها لأهداف غصن الزيتون واستحواذها شبه المكتمل 

دوار تركية محتملة ضمن مسار الآستانة فيما يخص محاربة جبهة تحرير الشام سواء على الأجزاء الشمالية، بالإضافة إلى أ

عبر سياسات تفكيك أم مواجهة مباشرة عبر فصائل المعارضة، وفي ذات الوقت يتُوقَّع أن يخضع اتفاق الآستانة لخروقات 

ركيا، ثم تعود لتدعم الموقف التركي في مستمرة من قوات تتبع إيران وتميل إليها روسيا أحيانًا عندما تريد الضغط على ت

 تحصين هذه المنطقة أمنيًّا وإدارتها مدنيًّا. 
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بالمقابل، يسعى النظام إلى الدفع باتجاه استعادة "السيادة الوطنية" عبر مقاربات عسكرية أو سياسية عندما يعجز عن استخدام 

 لي أو التوازي، أهمها:أدوات الروس أو الإيرانيين. وقد يلجأ إلى عدة خيارات بالتوا

إنهاك منطقة إدلب أمنيًّا بتيسير مرور "أطراف متشددة" وتنفيذ عمليات أمنية واستهداف للشخصيات الثورية القادرة  .1

على جمع الحاضنة الشعبية. وتهدف هذه السياسة إلى إضعاف بنى المعارضة وإيجاد الحجج السياسية لعودة "سيادة 

النظام إلى إفشال نموذج الإدارة المحلية وتصويره على أنه يتبع لمنظمات مصنفة  مؤسسات الدولة". كما يسعى

 دوليًّا إرهابية.

استثمار مسار الآستانة بين الدول الثلًث: روسيا وتركيا وإيران، لتوسيع دائرة الدول المشاركة فيه وإعادة تعريف  .2

 ه للولوج إلى منطقة إدلب سياسيًّا.أدوار الضامنين، كالمطالبة بدور إيراني أكبر بهدف استخدام

الدفع نحو صفقات أمنية جزئية بشكل ثنائي ومباشر مع القوى الدولية المتواجدة في سوريا، كتركيا وأميركا والأردن  .3

لتحييد القوى العسكرية السورية والأجنبية والسماح للنظام بعودة مؤسساته تدريجيًّا لاستعادة تحكمه بمفاصل 

 ثم إعادة اختراق الحاضنة والعودة الأمنية كما فعل في مناطق المصالحات. الخدمات، ومن

عقد صفقات لتحييد الطرق البرية والرئيسية والمعابر التجارية والدولية عن الصراع، وتبدو هذه الخطوة الأسهل  .4

لًك وظائف الدولة الأساسية على النظام لكونها تحقق مصالح مشتركة لكافة القوى، إلا أن النظام يريد منها إعادة امت

 وأجزاء من المواقع السيادية.

 

 خاتمة

 

تتجه إدلب نحو عدة مسارات تعتمد على سياسات وردود أفعال عدد من الدول الفاعلة، خاصة تركيا التي تبدو الفاعل الرئيسي 

ي سوريا وبالتالي عقد اتفاقيات فيها. في حين يبدو أن النظام سيسعى بداية إلى عقد صفقات لفتح الطرق الدولية الرئيسية ف

تجارية مع مختلف المناطق مع تعزيز حالة الفوضى الأمنية في مناطق المعارضة في إدلب بشكل خاص. ويتوقع أن يخضع 

 اتفاق الآستانة لمساومات ومنازعات من قوات تتبع النظام وإيران وتميل إليها روسيا أحيانًا عندما تريد الضغط على تركيا.

___________________________________ 

 عمار قحف، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية د. *
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VSIoeDcPNFRKY1MzejNxV3chttps://drive.google.com/drive/folders/0B9mA  

، موقع وزارة الخارجية، )تاريخ الدخول: 2017مارس/آذار  10تم تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ  -13

 (:2018مايو/أيار  9

https://www.state.gov/j/ct/rls/rm/273854.htm  

 (2018مايو/أيار  9كية في دمشق، )تاريخ الدخول: وانظر موقع السفارة الأمير

https://www.facebook.com/syria.usembassy/photos/a.73223327648.68773.48261722648/10155015037927649/?type=3&the

ater  

 .2018مايو/أيار  8التقرير الأولي غير منشور بتاريخ  -14

 goo.gl/xmrxxc:  2018أبريل/نيسان  13كري الأميركي لن يبقى شرق الفرات، موقع روسيا اليوم، تاريخ النشر: إيران: هدفنا القادم إدلب والوجود العس -15
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